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  سطورمجلة 
   2005ینایر 

  الحدود الأمریكیة للعرب

  الوطن العربى فى المشروع الإمبراطورى الأمریكى
  د. رءوف عباس 

تقطیع أوصال الوطن العربى بالحدود الاستعماریة كان یهدف إلى تفكیك الروابط الاقتصادیة  •
  والاجتماعیة والثقافیة التى تجمع البلاد العربیة. 

  ناخ المثالى لأمریكا حتى تنفذ مشروعها لوطن عربى جدید!التفكك العربى هو الم •
  
كان القرن العشرون عصر التحولات الكبرى التى شهدها العالم الحدیث،  لعل أبرز ملامحها تلك  

الحروب الكبرى الثلاث التى صاغت المراحل الرئیسیة لذلك القرن الفرید فى تاریخ العالم:  الحرب 
عت فیها القوى الاستعماریة من أجل توسیع نطاق هیمنتها على شعوب أسیا العالمیة الأولى التى تصار 

ذا كانت قد انتهت بحسم الصراع لصالح  ٕ وأفریقیا، بینما ظلت أمریكا اللاتینیة مرتعا للنفوذ الأمریكى. وا
روبا بریطانیا وفرنسا الدولتین العتیدتین فى میدان الاستعمار على حساب ألمانیا وحلفائها من دول وسط أو 

والدولة العثمانیة،  فان التسویات التى أملاها المنتصرون على المدحورین مهدت للحرب العالمیة الثانیة 
التى لعبت فیها الولایات المتحدة الأمریكیة دورا حاسما،  وأسفرت عن ظهور نظام سیاسى جدید، ثنائى 

بى فى مواجهة الإتحاد السوفییتى القطب تقف فیه الولایات المتحدة الأمریكیة على رأس المعسكر الغر 
على رأس ما سمى بالمعسكر الشرقى،  لتبدأ مع الخمسینات المرحلة الثالثة التى عرفت بالحرب الباردة 
التى حال الردع النووى دون تحویلها إلى حرب عالمیة ثالثة، ولكن تلك المرحلة حفلت بالحروب الصغیرة 

عن ویلات الحربین  –فى البلاد التى كانت مسرحا لها –ویلاتها  التى أدارها الطرفان بالوكالة،  ولم تقل
العالمیتین الأولى والثانیة،  وجاء السقوط المدوى للإتحاد السوفییتى وانفراط عقد الكتلة التى قادها لیسدل 
الستار على ذلك القرن الصاخب،  ویمهد الطریق لنظام عالمى جدید رسمت إطاره الولایات المتحدة 

حشر الشعوب داخله. ولم یكن الوطن العربى بعیدا عن تراشق المتحاربین فى ذلك القرن وتسعى ل
الخطیر،  كما لم یكن خارج قائمة مناطق الصراع التى تسعى الأطراف المتصارعة للظفر بها،  بل كانت 

صراع بعض بلاده میدانا لتلك الصراعات فى الحربین العالمیتین،  وكان الوطن العربى كله موضوعا لل
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فى الحرب الباردة،  ثم أصبح یحتل موقعا هاما فى مخططات المشروع الإمبراطورى الأمریكى الذى 
  یسعى لتحدید إطار القرن الحادى والعشرین. 

تابعا للدولة العثمانیة منذ أوائل القرن السادس عشر،    –باستثناء المغرب الأقصى –كان الوطن العربى 
برى متعددة الاعراق،  تضم تحت مظلة الثقافة الإسلامیة العدید من وهى آخر الدول الإسلامیة الك

الثقافات المحلیة،  ترامت أطرافها من شمال البحر الأسود وشرق أوروبا شمالا إلى البحر العربى 
والصحراء الكبرى جنوبا،  ومن العراق والخلیج شرقا إلى الجزائر غربا. ولما كان عمادها القوة العسكریة،  

ف قوتها فى الربع الأخیر من القرن السابع عشر أدى إلى تحول بعض ولایتها إلى كیانات شبه فإن ضع
لى تآكل بعضها حینا آخر لصالح القوى الأوروبیة المعادیة،  ولعبت عوامل كثیرة دورها  ٕ مستقلة حینا،  وا

رض الهیمنة فى نصب فخاخ الاستعمار حول الولایات العربیة على وجه الخصوص حتى انتهى الأمر بف
).وفى الشرق 1911) ولیبیا (1882) ومصر (1881) ثم تونس (1830الاستعماریة على الجزائر (

) وانتشار المصالح الأوروبیة فى 1839)،  وعدن (1820العربى كانت الهیمنة البریطانیة على الخلیج (
غراق الدولة فى الدی ٕ وان حتى قیام الحرب الأولى،  بلاد الشام والعراق تحت مظلة الامتیازات الأجنبیة،  وا

فتمت صفقة توزیع الشرق العربى بین بریطانیا وفرنسا فى إطار ما عرض باتفاقیة سایكس بیكو 
)1916 .(  

هذا التقطیع المتواصل للوطن العربى إلى كیانات منفصلة عن بعضها البعض تحتلها فرنسا (كما فى 
یطالیا (كما فى لیبیا) وبریطانی ٕ ا (كما فى مصر) كان یهدف إلى تفكیك الروابط الجزائر وتونس) وا

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التى جمعت تلك البلاد قرونا طویلة من الزمان.  ولعل من الملاحظ أن 
الاستعمار الفرنسى الذى جمع تحت نیره بلاد المغرب العربى كلها (باستثناء لیبیا) لم یجعل من المغرب 

یانا واحدا بل حرص على إبقاء البلاد الثلاثة منفصلة عن بعضها البعض رغم ما وحده إداریة واحدة أو ك
بینها من عناصر التكامل الاقتصادى وما یسودها من هیاكل اجتماعیة وثقافیة واحدة،  وهو ما تمت 
مراعاته عند رسم خریطة المشرق العربى بعد الحرب العالمیة الأولى،  فقطعت أوصال الشام إلى 

أصبحت فلسطین وطنا قومیا موعودا للصهاینة،  واحتفظ العراق بوحدته الترابیة لأن مصالح دویلات، و 
بریطانیا الاقتصادیة والإستراتیجیة كانت تتطلب ذلك، على حین أبقى على الخلیج مقسما إلى إمارات 

ن سعود لتوحید صغیرة وكذلك جنوب الجزیرة العربیة،  وكان الاستثناء الوحید تهیئة الفرصة لعبد العزیز ب
  ما بقى من الجزیرة العربیة تحت حكمه لأن فى ذلك خدمة للمصالحالإستراتیجیة البریطانیة أیضا. 

ذا ألقینا نظرة على توزیع العروش فى المشرق العربى نجد الهاشمیین قد تربعوا على عرش العراق  ٕ وا
د فى الجزیرة العربیة،  وجاء والأردن،  ووازنهم على الجانب الآخر أسرة محمد على فى مصر وآل سعو 

التلاعب بحطام الفكرة العربیة الداعیة إلى إقامة دولة عربیة واحدة تضم بلاد المشرق العربى (باستثناء 
مصر). جاء ذلك التلاعب فى صورة اطروحات مشروع الهلال الخصیب أو مشروع سوریا الكبرى فى 
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ون نجاح أى من المشروعین سوى تباین إطار سعى الهاشمیین لتوسیع نطاق ملكهم،  ولم یحل د
  المصالح بین بریطانیا وفرنسا،  ثم الضغوط الصهیونیة التى كانت تدرك خطورة قیام دولة عربیة واحدة. 

وجاء قیام "جامعة الدول العربیة" عند ختام الحرب العالمیة الثانیة لتلعب دور مكتب الاتصال الذى 
بین الدول الأعضاء بدلا من التعامل معهم كفرادى وهى تدرك تماما  تتعامل معه بریطانیا وأمریكا للتنسیق

ما توفره لعبة التوازنات بین الأنظمة العربیة من ضمانات لتحقیق أهداف الغرب الإقلیمیة فى المشرق 
  العربى. 

ورغم ما شهدته حقبة الخمسینات من القرن الماضى من علو مد التیار القومى الغربى وتجربة الوحدة 
مصریة السوریة التى قبرت فى المهد،  فإن المصالح "القطریة"  ذات النزعات شبه القبلیة،  والتى ال

تحلقت حولها جماعات المصالح المحلیة كرست التجزئة التى صنعها الاستعمار ودعمتها، وحوصلت تلك 
المختلفة، الكیانات السیاسیة،  وأضفت علیها أو اصطنعت لها ملامح خاصة غذتها وسائل الإعلام 

وعبرت عنها مواقفها المتباینة فى إطار مجالات العمل العربى المشترك تحت ظلال جامعة الدول 
العربیة،  كما عبر عنها غیاب الإرادة العربیة،  وغلبة الذاتیة على مواقف الزمر الحاكمة صانعة القرار 

العربیة "اللغة" تنقل أخبار ما یدور فى  فى البلاد العربیة جمیعا بلا استثناء،  فأصبحنا نرى أجهزة الإعلام
الجزائر أو فلسطین أو العراق، وكأنها أحداث تدون فى كوكب آخر، وتتخیر من العبارات والمصطلحات 

 –ما لا یثیر ریبة الولایات المتحدة الأمریكیة أو یجرح مشاعرها فأصبحنا نسمع عن الصراع الفلسطینى 
نیة التى كانت منذ سنوات جوهر الصراع فى الشرق الأوسط كما الإسرائیلى بدلا من القضیة الفلسطی

  نسمع عن "الإرهاب" و"العنف" و"العملیات الانتحاریة" بدلا من "المقاومة"...... إلخ. 

وبقاء العقد العربى منفرطا على هذا النحو یخلق ظروفا موضوعیة مناسبة تماما للإمبریالیة الأمریكیة 
طة جدیدة للوطن العربى فى القرن الحادى والعشرین فهى لن تجد ظروفا حتى تنفذ مشروعها لرسم خری

أكثر ملاءمة  لذلك،  طالما غاب الوعى العربى بأبعاد ذلك المشروع،  وبمكونات الخریطة الجدیدة 
  وغابت الإرادة العربیة لمواجهة تلك المخططات. 

أسس طائفیة مخطط صهیونى قدیم یهدف وتفتیت الكیانات العربیة القائمة الآن إلى دویلات صغیرة على 
إلى القضاء على أیة محاولة لإقامة قوة إقلیمیة عربیة فى المشرق العربى،  امتدادا للإستراتیجیة 
الاستعماریة القدیمة التى طبقت ضد المحاولة التى شهدها النصف الأول من القرن التاسع عشر على ید 

ل من النصف الثانى للقرن العشرین على ید ثورة یولیو محمد على باشا وتلك التى شهدها العقد الأو 
نات الحالیة إلى كیانات طائفیة یجعل الحلم الصهیونى بالتوسع من وجمال عبد الناصر،  وتحویل الكیا

الفرات إلى النیل سهل المنال، إذ لم یكن من الممكن تحقیقه بقوة السلاح فمن الممكن أن یتحقق بالهیمنة 
الاقتصادیة التى ترتكز على ما یوفره ألتفتت الاقلیمى من مزایا إستراتیجیة لكیان یمتلك وحدة أسلحة 
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ار الشامل،  حاول الكیان الصهیونى أن یقدم تجربة لذلك المشروع فى لبنان،  بعد ما حمى ظهره الدم
الصهیونى وأنهى الدور الإقلیمى  –اتفاق السلام مع السادات الذى أخرج مصر من حلبة الصراع العربى 

یل المنطقة إلى لمصر، ولكن تجربة لبنان أثبتت للكیان الصهیونى استحالة تحقیق الأمل المنشود بتحو 
"كانتونات" استنادا إلى القوة العسكریة وطابور العملاء،  وأن تحقیق ذلك الأمل یتطلب أن تتبنى خطة 
التجزئة القوة العظمى الوحیدة فى العالم التى أصبح تغییر دورها من المساندة إلى التبنى الكامل للمشروع 

  قع "المنفذ". الصهیونى،  ومن موقع "الحلیف"  الإستراتیجى إلى مو 

الذین انتشروا فى مراكز صنع القرار -وهكذا لعبت الصهیونیة دورا فعالا فى إقناع "المحافظین الجدد"  
بالدور المركزى للشرق الأوسط فى المشروع الإمبراطورى الأمریكى،  بدأ ذلك عشیة سقوط  –بأمریكا

فى عهد بوش الأب،  وأثمر فى عهد بوش  الإتحاد السوفییتى وانفراد الولایات المتحدة بالساحة الدولیة
الابن.  فانتشر الخبراء الصهاینة فى المراكز الحساسة فى الإدارة الأمریكیة من البیت الأبیض إلى 
البنتاجون (وزارة الدفاع) إلى المخابرات المركزیة،  إلى مواقع المستشارین لأعضاء الكونجرس من النواب 

الصهیونى المقروءة والمسموعة والمرئیة،  ومراكز بحوث الشرق والشیوخ،إضافة إلى قلاع الإعلام 
الأوسط التى أمطرت مراكز صنع القرار فى الإدارة الأمریكیة بالدراسات التى تهدف إلى توجیه القرار 
الأمریكى الوجهة المطلوبة،  یدخل فى إطار تلك الدراسات ما تعلق بالإسلام والثقافة الإسلامیة من حیث 

الثقافة بالتخلف الذى یضرب بجذوره فى أعماق أسس هذه الثقافة التى ترفض الآخر، ولا تصویر تلك 
تقبل التعایش مع الثقافات الأخرى إلا إذا تحول أهلها إلى الإسلام،  والتى یعود عداؤها للغرب إلى 

خلال اختلافه عنها فى الدین والثقافة،  ومن ثم أصبحت خطرا یهدد الحضارة العالمیة بالدمار من 
رعایتها وتفریخها للإرهابیین،  فهى أشبه ما تكون بثقب الأوزون هى" ثقب العولمة" التى یجب رتقه 
دماجها فى العولمة. ومن ثم  اطروحات" تنقیة" الثقافة الإسلامیة من كل  ٕ بالهیمنة على تلك البلاد وا

إلى الهیاكل الاقتصادیة معوقات هذا "الإدماج" بدءا من مكونات العقیدة ذاتها،  والخطاب الدینى 
والسیاسیة. وتبنت الإدارة الأمریكیة تلك الأطروحات وجعلت منها الأساس الذى تقوم علیه سیاسة بناء 

  "الإمبراطوریة" الأمریكیة فى القرن الحالى. 

ونقطة الارتكاز لتنفیذ هذه السیاسة فى الوطن العربى تجزئة المجزأ وتفتیت المفتت إلى كیانات طائفیة 
متع بالحكم الذاتى (كمرحلة أولى) ثم یلى ذلك الاستقلال،  نشهد ذلك بوضوح فى العراق المحتل الذى تت

یصاغ نظامه السیاسى الجدید على أساس المحاصصة الطائفیة كخطوة واسعة نحو الحكم الذاتى ثم 
شرقیة وثالثة غربیة التجزئة، كما نشهده فى السودان الذى یدفع دفعا نحو التقسیم إلى دولة جنوبیة وأخرى 

(دارفور) ورابعة شمالیة مخطط لها أن تشمل النوبة المصریة والسودانیة معا فى كیان واحد،  وتجزئة 
السعودیة إلى دولة حجازیة وأخرى شیعیة فى المنطقة الشرقیة،  وثالثة نجدیة بین الدولتین،  وهناك 

  ترشیح للتجزئة على أسس أثنیة وطائفیة. مخططات أخرى لتقسیم سوریا ولم یسلم المغرب العربى من ال
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أمریكیة وجود نظم عربیة تفتقر إلى الشرعیة  -ومما یفسح المجال أمام تلك السیاسة الإمبریالیة الصهیو
تحتم على شعوبها منذ عقود من السنین،  وتتصور أن إبداء "حسن النوایا" تجاه أمریكا یضمن لها البقاء 

فتتطوع بإبداء تسلیمها المعلن أو الضمنى بترك الساحة خالیة أمام   فى سدة الحكم إلى یوم یبعثون،
المشروع الصهیونى الأمریكى بتأیید ما یجرى فى العراق والسودان والقبول بمشروع الشرق الأوسط الكبیر 
وشمال أفریقیا الذى ترتكز فیه الهیمنة الإستراتیجیة الأمریكیة على إعادة ترتیب،  بل وتشكیل الهیاكل 

  لاقتصادیة والثقافیة فى الإقلیم على أسس بالغة الخطورة، لعل أبرزها :ا

تفكیك "الدولة الوطنیة" بما یترتب على ذلك من مسخ للهویة الوطنیة عن طریق إعادة صیاغة  -1
  الثقافة. 

إزالة كل "القیود الوطنیة" القانونیة التى تعوق حركة الاستثمار ورأس المال،  وتحول دون قیام  -2
مشتركة بین الكیان الصهیونى ودول المنطقة بما یحقق إقامة سوق مالیة مركزیة قلبها  مشروعات

  إسرائیل وأطرافها بلاد المنطقة. 

إجراء تغییرات للهیاكل السیاسیة القائمة بدعوى الإصلاح تتیح الفرصة للمكونات الطائفیة والإثنیة  -3
  بتلك البلاد للتعبیر عن مصالحها. 

ضم بلاد الشرق الأوسط وشمال أفریقیا،  لا تقتصر على البلاد العربیة قیام منظمة إقلیمیة ت -4
یران وباكستان وأفغانستان،  قلبها النابض الكیان الصهیونى،  وذلك  ٕ وحدها،  ولكن تشمل تركیا وا

  للتنسیق بین مختلف مكونات الإقلیم. 

لمعظم هذه  –ت متفاوتةبدرجا –ومن اللافت للنظر أن الأنظمة الحاكمة فى الوطن العربى استجابت 
البنود،  فبدأ بعضها (إن لم یكن معظمها) مراجعة نظمها التعلیمیة بما یخدم الهدف الأول،  وأجمعت 

على المضى قدما فى تنفیذ الهدف الثانى بهمة ونشاط دون اعتبار لمحاذیر الإضرار بالاقتصاد الوطنى،  
رأسمالیة الطفیلیة المستندة إلیها. على حین تشترك طالما كان فى ذلك ما یخدم مصالح النخبة الحاكمة وال

جمیعا فى مقاومة المطلب الثالث لتظل ممسكة بزمام السلطة،  جاثمة على صدور شعوبها،  واكتفت 
طلاق البیانات من مختلف العواصم التى تشبه الصواریخ التى تطلق فى الاحتفالات،   ٕ بعقد المؤتمرات وا

الباهرة للحظات ثم تنطفئ،  ولا یبقى منها إلا سحابات الدخان،  وحرصت  تضئ السماء بأشكالها وألوانها
  النظم الحاكمة أن تقبل بفكرة المنظمة الإقلیمیة من حیث المبدأ. 

 –وهكذا یبدو المشهد السیاسى (الرسمى) فى الوطن العربى فى حالة تقبل شبه كامل للمشروع الصهیو 
دور "مندوب المبیعات" الذى یسعى لتسویق السلعة،  وجرت  أمریكى،  بل یتطوع البعض (أحیانا) للعب
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أقلام كتاب السلطة هنا وهناك تنذرنا بأن "الطوفان" قادم ولا عاصم الیوم منه إلا القفز فى سفینة "سام بن 
  صهیون!. 

ل فهل نحن فى الطریق إلى أن نقضى غرقا إذا لم نقبل النجاة بأنفسنا بقبول موقعنا فى تلك السفینة؟  وه
  حقا ضاعت كل الفرص للبحث عن أطواق نجاة تغنینا عنها؟ 

فلتكن لنا فى تجربة أمریكا اللاتینیة أسوة حسنة،  فقد بدأ المشروع الإمبراطورى الأمریكى بهم،  وأسقط 
نظما وطنیة وأقام نظما عمیلة محلها،  ومول وأدار سلسلة من الحروب الأهلیة، ولكن الإرادة "الوطنیة" 

وفنزویلا والأرجنتین أثبتت أن باستطاعة الدولة الوطنیة أن تصمد لو أتیح للجماهیر أن تفرض  فى بولیفیا
  السیاسات التى تخدم مصالحها الوطنیة.

ولتكن لنا فى تجارب الصین والهند ومالیزیا أسوة حسنة أیضا،  هذه كلها بلاد نجحت فى الحفاظ على 
ما حافظت على ثقافتها الوطنیة،  وعلى مشاركتها فى كیانها الوطنى بدرجات متفاوتة من النجاح،  ك

الاقتصاد المعولم دون أن تضحى باقتصادها الوطنى. لقد أثبتت هذه التجارب أن طوق النجاة هو الإرادة 
  الوطنیة. 

والإرادة الوطنیة تنبع من الجماهیر،  من الشعوب،  ولا تصدر بها قرارات سلطویة من أنظمة منتهیة 
قطة البدء هى الحركة السیاسیة الجماهیریة التى یجب أن تسمع صوت المصالح الوطنیة الصلاحیة،  ون

من خلال توعیة الجماهیر بخطورة المنزلق الذى تساق إلیه المنطقة على كیانها الوطنى ومصالحها 
ولا یتحقق هذا إلا بالنضال من أجل إصلاح سیاسى حقیقى وتنظیم المقاومة المدنیة ضد ، الوطنیة

أمریكى وحشد الجماهیر وراءها حفاظا على وجودنا،  ولا یجب أن نقف موقف  –روع الصهیو المش
لا كتبت علینا الذلة والمسكنة،  وتحولنا  ٕ المتفرج مما یدور على  أراضینا من مخططات التجزئة والتفتیت وا

  إلى شظایا تداس بالأقدام. 

 


